
  اللغة والأدبفي  إشكالاتمجلة        2021: السنة  1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  299 - 283: ص 

 

283 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                 الجزائر  -تامنغست ةجامع

  تمثلات النسق في الفحولة الشعرية

  قراءة نقدية ثقافية من منظور عبد االله الغذامي

Pattern Representations in Poetic Virility 
A Cultural Critical Reading From Abdullah Al-

Thaghami's Perspective  
      

  2طــــــــــمصطفى البشير ق،   1دة توميــــــــسعي*

Saida Toumi 1  mostefaelbachir. Gatt 2 
 الجزائر  -المسيلة. جامعة محمد بوضياف

University of M’sila  
saida.toumi @univ-msila.dz1 

mostefaelbachir.gatt@univ-msila.dz2 

  

  30/03/2021: تاریخ النشر  17/09/2020.:تاریخ القبول  04/05/2020:تاریخ الإرسال

 

 

فه طرحا جديدا على إعادة قراءة الخطاب الأدبي ثقافيا بالتركيز أساسا يتأسس النقد الثقافي بوص      

يتجاوز حمولة البلاغة هو بذلك يمثّل بديلا مختلفا ، و الخطاب وراء قناع اللغة الأدبية على ما يضمره

أوسع تحليلا حيث تمتد اشعاعاته إلى البحث عن الأنساق المضمرة  بريقها إلى حدود أكثر إضاءة و و 

وجه مغاير تماما، فقبحيات النص التي تختفي وراء جمالية اللغة غالبا ما ترسم علاقات ثقافية  كاشفة عن

  .دبي في صوّر كثيفةالأل شيئا آخـــر يختفي وراء النسق الجمالي و غير معلنة لتقو 

ف الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية بدءا بالحديث عن تجلياته في العر تروم هذه الورقة البحثية     

  .ثم طرحة للمساءلة الثقافية بغية الكشف عن مضمرات خطابه النسقية، النقدي التراثي

 .سلطة النسق ، فحولة شعرية، مضمر نسقي، نقد ثقافي :الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Cultural criticism is established as a new proposition to re-read the literary 
discourse culturally, focusing primarily on what is implied in the discourse 
behind the mask of the literary language, and thus represents a new 
alternative that transcends the load of rhetoric and its luster to more 
illumination and broader analysis as its radiations extend to the implicit 
patterns revealing a face that is completely different. The ugliness of the text 
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that disappears behind the aesthetic of language often depicts undeclared 
cultural relations to say something else that hides behind the aesthetic and 
literary style in intense images. 
    This research paper intends to stand at the term poetic virility, starting 
with talking about its manifestations in traditional critical tradition, and then 
putting it to cultural accountability in order to reveal the implications of its 
rhetoric. 

Keywords: Cultural criticism ; Embedded modality ; Poetic virility; Patten 
authority 

  
  :مقدمة

لا شك أن الإبداعات الأدبية تطرح بدورها قفزات تجديدية تتناغم في فهرستها الفكرية          

فهو ، آلياته يجاهــــــــــر أكثر مما يُـبْطنو  د الأدبي في مناهجهـضمن توقيعات الإبداعات النقدية، والنق

ولذلك ، لأدبي والفني والجماليالذي يوّجه الكاتب إلى البؤر الجوهـرية التي تحفظ كيان الجنس ا

النـقد ببيان سلبيات أو إيجابيات يمكنها أن تصقل تجارب الكاتب إلى حد لا يعرف قوم يغالبا ما 

فيه نفسه فيصير مغيبا بين تلاقح المنظورات وتصالب الرؤى، فوساطة النقد التي لم يطلبها أحد، 

تتعالى مفارقة عجيبة ومعقدة بين الشيء تحفـز الكاتب على التفكير فيما كان يريد قوله، وهنا 

الذي يحسّه ويفكر فيه الأديب ليبعث بأهازيجه في ترتيب فسيفساء أدبية يخطّها ضمـن خريطة 

  . لغويـة وبين زخم القراءات النقدية التي يحاكيها ويقتدي �ا

ر وانحصار الرؤية هذه الاستمرارية الدائمة للنقــد جعلته يبتعد بومضاته عن ديمومة الاستقرا      

الذي تمـتد أواصره إلى  "النقـد الثقافي"النقدية ضمن زاوية واحـدة، لذلك انبثق ما يسمى اليوم بـ 

فيكون جدواه افتضاضا لمضامين ، الأنساق المضمرة من خلال شرارة اللامرئي التي تضيئ الداخل

ق على سلطة النص هذا الأخيـر الذي وتجاوزا لها إلى أفُـقٍُ رحب تعلـو فيه سلطة النسـ دبيالنقد الأ

   .تنطوي ضمن مضامينه مضمرات نسقية شديدة الخفاء

لقد انبثق النقــد الثقافي بوصفه خطابا مغايرا يقوم على الكشف عن النسق المضمر الذي       

ى ثقافتها يفهرس المنظورات الفكرية مستبدلا البنيـة الأدبيـة المنغلقــة على نفسها بالبنيـة المفتوحة عل

 الأعراف مع القيَم و على نطاق واسع علة متفاو  متشعبةو  واقعة معقدة المتفاعلـة معها، ولأن الثقافة

 رات الحياة بكل تفاصيلها فإّ�ا الأكثر من غيرها قدرة على ترسيخ الرؤىظهٌ تمَ و  المعتقداتو 
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ترسيخ قيّم و  از الموانـعبالإضافة إلى  قدر�ا على اختراق الحواجـز واجتي، المرجعياّت الفكريةو 

  .الثقافة

مماّ لا شكّ فيه أنّ نظرية النّقد الثقّافي قد أسهمت إسهاما كبيراً في إعادة قراءة النّصوص 

الأدبية قراءة تفاعليّة بالكشف عن التمثلات الثقافية والمعرفيّة التي تزخر �ا النّصوص الأدبيّة، إذ 

دّراسات الأدبيّة، والتي كشفت عن نجاعتها في قراءة من النّظريات الجديدة التي عنيت بالتعد 

 النّصوص وتحليلها والإفصاح عن تمثلا�ا المعرفية والجماليّة، فهذه النّظرية احتفت بالجانب الثقافي 

الدلالة النسقية للنّص الأدبي عكس العديد من المناهج والنّظريات السّابقة التي ركزت على و 

هتمام بالثقافي أكثر من الجمالي ناتج عن حالات الانفتاح والوعي الجوانب الجمالية له، فالا

المعاصر، فقد سعت هذه النظرية إلى إجلاء القُبْحيات داخل والتّطوّر الذّي وصل إليه النقد 

النصوص الأدبية على عكس المناهج والنظريات النقدية السابقة التي مجدت الجماليات، فالهدف 

يتمثل في تحويل الأداة النقدية من  «عبيـــــــــــر الناقد العربي الغذامي على حد ت-من هذه النظرية 

أداة في قراءة الجمالي الخالص، وتبريره بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطاب، 

  1.» وكشف أنساقه، وهذا يقتضي إجراء تحويل في المنظومة المصطلحية

هذه الورقة البحثية الوقوف عند مصطلح الفحولة الشعرية  تأسيسا على ذلك ارتأينا في       

لنرصد أولا مّا أقرتّـه المنظومـة التراثيـة من مفاهيم وأســس لهذا المصطلح خاصــة أّ�ا شكلت فلسفـة 

جماليـة وحُلمًا جعلت الشعراء يتسابقون إلى نيل درجتها والسعي لاتصاف �ا، فكانت بذلك 

ا قدّمته لنخصص  .ثقافــة النقديـة السائــدة آنذاكعلامــة فارقـــة في ال
ّ
الجزء الثاني من هذه الورقة لم

سلطة النسق الثقافي في إنتاج  فحاولنا بذلك استجلاءقراءات النـقد الثقافي لهذا المصطلح، 

  .خطاب الفحل الشعري 

  التراثية؟ فإلى أي مدى يمثّل النقـد الثقافي مرجعية لها قيمتها في قراءة المصطلحات * 

وما هي الإضافات التي يطرحها النقـد الثقافي بوصفه خطابا مغايرا يسعى الى استنطاق *

 مصطلحات ومفاهيم النقد التراثي؟

لقد أنتجت التجربـة النقديــة التراثيـة جملة :  الفحولة الشعرية في العُـــرف النقدي التراثي  /أولا 

فهم الظاهـــرة الشعريـــة، سعيا منها لمقاربتها من جميع الجوانب من المفاهيم والمرتكزات الفاعلــة في 

منطلقا هاما وأساسا في تصنيف الشعـراء، وإنزالهم المنازل " الشاعــر الفحل"وكان ). شعرا وشاعرا(
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من منظور التلقي والانقياد الجمالي إلى جانب أثر المرجعيات التي لعب فيه عرف  التي يستحقو�ا

  . اءة دورا حاسماالتلقي والقر 

التمايـــز والإبداع   و  من هنا كانت هـذه سمِـة الفحولة الشعرية شــرطا أساسا في التفــوّق       

كم كانت و «وحلـم يسعى الشاعـر لتحقيقه والاتصاف به في ظل الثقافــة الشعريـة المتداولـة، 

سعيا منه لنيل  2»محافـل شعرها وأسواقه و  التجاريةو  رغبته ملّحــة للتفـوّق في مواسم العرب الدينية

إلى محجّ للشعراء طلبا للشهرة  التي تحولت« ة النابغة الذبياني ـــــــــبشهادة الفحولــة الشعريـة من قُ 

      .3» الإقـــرار �ا  مع تواصل الاحتكام إلى الأذن المتذوقة  للشعر قصد إثبات صحـــة الإبداع و 

لامة فارقـة في الثقافة النقدية السائدة آنذاك وانتقلت من دلالتها على لت الفحولــة عشكّ      

الذكــر من كل حيـوان أو من دلالتها على النجم سهيل أو ذكر النخـل أو ما إلى ذلك مما أفادتنا 

، إلى ميــدان الشعـر والشعـراء لتوصف �ا طبقة من الشعراء تميزت من غيرها في 4به معاجم اللغـة 

وهــذا يعني عدولا في الدلالـة وتحولاً في المفهوم اللغـوي، . ن الموهبة الشعرية والإبداع الشعريميــدا

لبــدوية المحيطة بالقــوم آنذاك، أو يكونا نتاجاً لها فحسب، بل كان  اوهذا التحـوّل لم يتأثر بالبيئة 

دور المرأة، وينُظر  ر الرجــل علىكذلك متأثرا بالحياة الاجتماعية السائدة التي كان يُـغَلَّبُ فيها دو 

فيها إلى ا�تمع على أنه مجتمع ذكـوري أبـوي، يسيطر فيه الذكر على الأنثى في الكثير من مجالات 

  5.الحياة المختلفة

لقد كانت الفحولــة من منظور الإحساس النقدي التراثي طاقة شعريــة متميزة تحتاج إلى        

طــرازاً رفيعاً في  «يرة على أداء الفنون الشعرية المختلفة، كما أّ�ا تعني وقــدرة كب موهبة إبداعية،

إّ�ا لا تأخـــذ مدلولا واحدا   6.» السبك، وطاقة كبيرة في الشاعرية، وسيطرة واثقة على المعاني 

در فالفحل من الشعراء صفة للشاعــر المتميّز القا. ولا صفة واحـــدة، لكنها شرط أساس في التفوّق

على مستوى المعاني والصيغ والأشكال الشعرية فاستحق منزلة الطبقات المتقدّمة بين أقرانه من 

  .  الشعراء الآخــرين

إلى هذه  سمّة الفحـولة الشعرية يتطلب جهدا كبيرا يبذله الشاعـــر ليصلالوصول إلى  كما أنّ      

لا يصيـر الشاعـــر في قريض  «: ذه الشروط وقــد بينّ الأصمعـــــي ه، بداعالمرتبة من التفوق والإ

الأخبار، ويعـــرف المعاني، وتـــدور في مسامعـــه  الشعـــر فحلاً حتى يــــروي أشعار العــرب، ويسمع
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وأول ذلك أن يعلم العروض ليكـــون ميزاناً له على قوله، والنحو ليصلح به لسانه، ويقيم ، الألفاظ

  7» لناس، ليستعين بذلك على معرفــة المناقب وذكرهما بمدح أو بذم به إعرابه، والنسب وأيام ا

الإحاطــة / الأنســاب و  معرفــة المعــاني/ سمــاع الأخبــار/ روايــة الأشــعار (في ظــل هــذه الشــروط       

تتحقـق الشـاعرية الـتي ينبغـي )  بالعروض والنحو وغير ذلك من علوم ومعارف يحتـاج إليهـا الشـاعر

الـذي خطابه فاعلاً يرقى علـى مسـتوى الـنص الفحـل و  فيكون شعره  متميزاً أن يتصف �ا الشاعـر 

  .لا يضاهيه نص آخــر 

قـدرات خاصـية وذاتيـة، ولكـن اسـتثمارها، لا يحصـل إلاّ إذا  الفحولة الشعرية تقتضـي إنّ           

 علــى أشــعار أســلافه يرويهــا، فتوسّــع آفاقـــه ويقــف علــى  -حــتى تكتمــل شــاعريته ونضــجه  -اتكــأ 

  8 .المعاني التي لم تطرق والألفاظ التي تتعاود في انتاجات سـواه

ثـراء علـى مــرّ و  تجـارب الآخـرين الأكثـر فاعليـة وسِعـــةو  إننا نكتسب خبراتنـا مـن وحـي تجاربنـا      

وعــي، فالشاعـــر عليــه أن لاو  ثقافــةدون ســابق و  كــذلك الفحولــة الشــعرية لا تكتســب فجــأةو  الزمــان

  .تتفجر موهبته و  تلفة ويكتسب معارف متعددة لتتشكل فحولتــهيستفيد من خبرات مخ

مرتكـــــزا أساســــا في تصــــنيف و  الشعريـــــة كمصــــطلح نقــــدي كانــــت علامـــــة فاعلــــة إنّ الفحولــــة      

ـــراء إلى طبقــات ـــة للشــاعرية ، الشعــ ـــد الــذوقي  يجعــل مــن التفــاوت سمــ وغــني عــن البيــان مــا  9.فالنقـ

ـــه ابــن ســلام الجمحــي  ففصّــلنا الشعـــراء مــن أهــل الجاهليــة والإســلام والمخضــرمين الــذين   «:  قدّمــ

كانـــوا في الجاهليـــــة وأدركــوا الإســلام، فنزلنــاهم منــازلهم، واحتججنــا لكــل شــاعر بمــا وجــدناه لـــه مــن 

،  فألفنا من راً ــــــــــــأربعيـن شاع ـول المشهورين علىــــــــــفاقتصرنا من الفح.. حجة، وما قال فيـــه العلماء

ــــتشـــابه شعـ ـــه، فوجـــدناهم عشـــــــ ــــره مـــنهم إلى نظرائ ــــة رهـــط كـــل طبقـــة، متكـــافئين ـــــــــ ر طبقـــات أربعــ

   10 .»معتدلين 

ن لم يكـــونوا مـن ــــاقتصر ابن سلام على الفحول المشهورين من الشعــراء، ولم يتجاوزهم إلى م      

يشـــتهروا بـــين النـــاس بأشـــعارهم، كمـــا صـــنّف الشـــعراء الفحـــول، أو كـــانوا مـــن الفحـــول ولكـــنهم لم 

ـــولةو  حســب عصــر كــل واحــد مــنهم ، حســب الغــرض الــذي اشــتهر بــه بالاعتمــاد علــى مبــدأ الفحـ

أورد مــنهم عشـــر طبقــات، في كــلّ طبقــة أربعــة شــعراء، ثم ذكـــر و  فــذكر طبقــات الشــعراء الجــاهليين

طبقــات الشــعراء و  طبقــة شــعراء اليهــودو  طبقــة شــعراء القــرى العربيــةو  ثــلاث طبقــات لشــعراء المراثــي
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الإسلاميين في عشر طبقات حتى العصر الأمــوي، غير أنّ الملاحظ أننا لا نجـد أثـرا للشـعراء الـذين 

  .عاصروه

فالفحل هو . ظلّ الشاعـر الفحل في منظومة النقد التراثي يعني التميـّـز والتفــرد والتفــوق         

الحقــة من أولاد الإبل التي بلغ و 11.» ، كمزية الفحل على الحِقاق  له مزية على غيره «من كانت 

فالفحل من الرجال هو الذي " الذكورة"بمعنى " الفحولة"كما يلتقي معنى ،  أن يركب عليها

إّ�ا تعني سمــة خاصة تكسِب   12.تأكدت ذكورتــه جنسيا، والفحولة الشعريـــة هي اكتمال الجودة

 . السبق والبراعــة في النظمو  الشاعـــر الأفضلية

إذن الفحل في الممارسة النقديــة التراثية سمــة خاصة بالشاعـر الذي يملك أدوات إبداعية           

 متقدّمــة في القول الشعري معتمدا على ما للفحــل من الإبــل من صفات إيجابية تميزه من سواه،

إنّ  .أهلـّـته ليكون في الطبقات المتقدّمـــة من الشعراءكما تميـّــز الشاعــر الفحـل بصفات إبداعية 

أصبح لهذا . تعني الشاعر المقـتدر على قــــول الشعــر الجيّد والمكثر منه" الشاعـر الفحل "صفة 

ما دفع بابن سلام الجمحي لأن يجعل الفحولة  المصطلح مرجعية في الذوق الشعري التراثي، هذا

   ".فحول الشعراء طبقات"سمه بـ عَلَماً على كتابــه إذ و 

تعني الفحولـة الافتخار بالقـوة وتقدير الشجاعة، والنفور من كل ما يعني الضعف، وكما أنه       

محكما في ينبغي أن يكـــون الرجل قوياً جسدياً، فكذلك يجب أن يكون الشعـــر متيناً في سبكه، 

يدل هوما و  ،يةفي إقرار مصطلح الفحولة الشعر  ثقافية الو  هــــذا ما يبرز أثر البيئة الاجتماعيةنسجه 

  .يعيش فيهاعلى عمق التفاعـــل والتأثـــر بين الناقد والبيئة التي 

إن إقــرار النقاد بوجود تفاوت بين الشعراء في الموهبة والأداء والإبداع الشعري، تؤكده الاستعانة    

أن أولوا عناية خاصة بالفوارق والاختلافات بمصطلح الفحولة لتصنيف الشعراء في طبقات، بعد 

  .في طبقات اء في درجات، وتميز بعضهم من بعضالتي تجعل الشعر 

إلى  -كطرح جديــد ومغاير    -يسعى النقد الثقافي : المضمر النسقي في النص الأدبي/ثانيا 

سية واجتماعية تحليل النصوص والخطابات الأدبية والفنية والجمالية في ضوء معايير ثقافية وسيا

وبالتالي يعنى النقد الثقافي بالمؤلف، والسياق . وأخلاقية، بعيدا عن المعايير الجمالية والفنية

الخ  ومن ثم فالنقد الثقافي نقد إيديولوجي وفكري وعقائدي، يهدف ...والمقصديــة والقارئ والناقد

. ن الخصائص الجمالية والفنيةإلى كشف العيوب النسقية التي توجد في الثقافة والسلوك، بعيدا ع
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ويعني هذا أن النقد الثقافي هو فعل الكشف عن الأنساق وتعرية الخطابات المؤسساتية، والتعرف 

    .13على أساليبها في ترسيخ هيمنتها، وفرض شروطها على الذائقة الحضارية للأمة 

مجرّد قيمة بلاغية وجمالية، يهدف النقد الثقافي إلى تـذوّق النص بوصفه علامة ثقافية لا          

إنهّ يتعامل مع النص على ، وذلك من خلال  الكشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب الثقافي

فلم يعد النظر إلى النظام الداخلي للغة    .14» ليـــس مجتلى  أدبيا فحسب و  حادثــة ثقافيــــة« أنهّ 

اللغوية لا تقدَم إلا المعنى الظاهر في حين  لأنّ  الدلالة، وحـــده كافيا في البحث عن معنى النص

نظم اقتصادية بعيدة عـن و  أعــراف تاريخية وسياسيةو  يبقى ما يحمله من مضمرات  اجتماعية

  .     التعري بفعل التعمية البلاغية للخطاب الأدبيو  الكشف

عطيات الثقافة إنّ القراءة الثقافية للنصوص الأدبية هي آلية تعمل على قراءة النص وفق م     

تسعى القراءة الثقافية إلى إعادة قراءة النصوص الأدبية في ضوء سياقا�ا « السائدة في ا�تمع لهذا 

مخاتلة قادرة على المراوغــة و  حيث تتضمن النصوص في بناها أنساقا مضمرة، التاريخية والثقافية

الأدبي إلاّ بإنجاز تصوّر كلّي حول  التقنــع ولا يمكن كشفها أو كشف دلالا�ا النامية في المنجزو 

    15 .»طبيعة البنى الثقافية للمجتمع  

يستمد قوّتــه بحلول المدلول و  يغدو دالا على الثقافــة -وفــق هذا المنظور -فالنص الأدبي        

المفاهيم الثقافية السائدة في و  الممارساتو  هو كذلك مادة ثقافية تختزل السلوكياتو  وحضوره فيه،

   16. العصــور السابقة في لغة مراوغـة لا تستقر على معنىو  عصر المبدع

 لا يلغي الآثار الاجتماعية و  إنّ النقد الثقافي لا يقصي الخطاب الأبي كنص ابداعي      

تكشف عن أعراف و إنمّا يأخذ النص من حيث ما يتحقق فيه من مضمرات نسقية ، النفسية لهو 

  .اللغويخلف البناء ثقافية  كامنة 

ذلك أنّ دلالته ، حالـــــــــــــــــــــة ثقافية إضافة إلى حالتها الأدبية الجمالية بذلك يغدو النصو      

مستهلكوها و  مؤلفتها الثقافة، و لكنها منغرسة في الخطاب، المضمرة ليست مصنوعة من مؤلف

بذلك فهي لا تنتج عن قصدية و  الاجتماعيةالثقافية و و  على تعدد مستويا�م الفكرية جماهير اللغة

  17.المتعددة و  لكنها تعكس الثقافة  بتجليا�ا المختلفةو   المبدع

  :من منظور عبد االله الغذامي  "ريةالفحولة الشع"لات النسق الثقافي في ــــــــتمثُ   /أ 
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قـــد الثقافي، وعنوا الن عملوا علىعبد االله الغذامي أكثر النقاد العرب الذين الباحث  يعــدّ        

قــراءة في الأنساق الثقافية / النقد الثقافي"بتطبيق آلياته ومبادئه على الثقافــة العربيــة كما يعــدّ كتابه 

  . أول دراسة تشرح هذا النشاط الفكري نظريا ومعرفيا وممارسة" العربية

 -النسقية في الشعر العربي  لفهم العيوب فريدةمحاولة " النقـد الثقافي"لقد كان كتابه        

والخطاب الأبرز للأمة العربية، عبر تتبع منافذ هذه العيوب في كتب التاريخ  -بصفته ديــواننا

  .ومدونات الشعر حتى ينتهي للشعـر المعاصر وقضية الحداثــة

جديد ومغاير  النقدية بما قــدّمه النقد الثقافي كطرح و  المنهجيةفي هذا السياق نحاول الاستعانة       

لمقاربة مصطلح الفحولة الشعرية، نؤسس �ا لنقد جديد يكشف معطيات معرفية أخــرى تتجاوز 

  .حدود النص  الشعري إلى ما يضمره من أنساق ثقافية

الشعــر الذي ارتبط إلى حد كبير بالأمــة العربية فأصبح جزءا منها كاشفا عن هويتها ارتبط        

ليتحول بذلك إلى نسق ثقافي ، حتى أضحى يحيل إلى ثقافتها، أحداثهاو  هاتاريخو  حاملا لفكرها

في هذا السياق يشيــر الغذامي في دراسته المذكورة إلى أنّ أحد الأصول و  يعكس الأمــة العربية

الصفة التي مازلنا   «ــــؤكد أ�ا ليــــــــــــ، هــو نســـــــــــــــــق الشخصية الشعريــــــــــــــــةو  النسقية في ثقافتنا العربية

لا شك، غير أن هذا ليس خبــرا و  ننتسب إليها بحــق وصدق  فنحن كائنات شعريةو  نتباهى �ا

جميــلا كما ظللنا نعتقـد، بل إن كتابنا هذا سيزعم أن ما اكتسبناه مـن السمات الشعريـــة قد طبع 

نتحــــــــــــــــــــرك حسب نعيد انتاجها و و  مازلنا ننتجها ادحة،الإنسانيــة بعيوب نسقيــة فو  ذاتنا الثقافيــة

  18. »لعلها  هي المسؤولة عن كثير من عوائقنا الحضارية و  شرطها

غير أنه مع ذلك يشير إلى أن صعوبة هذه المقاربة نظرا للحصانة التي اكتسبها الخطاب الشعري    

قافية بحجـــة تعالي الشعريـــة وتفردها مما يقتضي التي جعلت نقده نوعا من المحرمات الث، العربي

     19.التعامل معها بخصوصية

نسـق ثقافي مترسخ فينا، ونــحن نعيد ترسيخه  –كما يؤكد الغذامي   -إنّ الشخصية الشعريــة      

قافي مازال هـــو المهيمن على النسق الثو  لطالما كان الشعـــرو  عبــر تمثله في الخطاب وفي السلــوك،

  20.في ديمومته ثانياو  العربي وهو الفاعـــل الأخطــر في تكوينه أولا
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في " الفحــل"يهمنا هنا أن نقـف الأنا الفحوليـة،  ونحاول أن نرصد تحوّلات مصطلـح            

ن لهم علم لم يكــو  ضوء ارتباطها بمفاهيـم النقد الثقافي فالمعـروف أن الشعـر لطالما كان عــــلم العرب

 -وهــو، أصح منـــه كما يتكرر في نصوص المدونة النقديـة  التراثيـة في سياقا�ا العرفيــة والثقافيــة 

توصيف موضوعي صادق يصف الحال الثقافية للعــرب مما جعل الشعر  «:  -حسب الغـــذامي

ل الشعر مصــــدرا علميا يجعــ هـذا لمو  ...ديوان العرب، وسجّـــل وجودها الانساني والتاريـخي 

إنـّـه نــص  21.»سجل الأخلاق و  تاريخيا فحسب بل جعـل له قيمـة أخلاقيـــة بما أنه  ديــوان المآثــرو 

) مجالس السمـر والمناظرات(ثقافي بامتياز لا يحتاج إلى تأشيـرة للدخــول إلى  حيـــاة الناس الخاصــة 

عنـوان لوجودهــم الثقافي و  أنه سجـــل لقيّمهم بل بحكم)  الأسـواق والمساجــد( والعامـة 

   22.والحضاري

هـذا ما أكسب هذا الخطاب شرعيــة الاقتــداء، فتحوّل الشعراء إلى نماذج بشرية تحتذى     

أصبح الشعـــر في النهاية و  ا�تمـع،و  حتى أفعالــهم، لتكون نماذج سلوكية تؤثــر في النفسو  أقوالــهم

  .الثقافيـة، فلا صفة للعرب من دون قـــول الشعـرو  النسقيــةصورة العربي 

مما يعني ، على الرغم من أن الشعـــر يكتسي جماليات كثيـرة لا يمكـن أن ينكرها أحـــد      

إلا أنه مع ذلك يحمل صفات أخرى ، في التصورو  بالضرورة أننا سنستلهم منه نماذجنا في الفعل

في عيوب الشخصية و  لها من الضرر ما يجعل الشعر أحــد مصادر الخـلل النسقي في تكوين الذات

  23.الثقافية لأننا في النهاية سنتمثل سيئاته مثلما نتمثل حسناته كما يذهب الغذامي

ية الثقافيـة العربية التي ولأننا في ضوء منظومة النقد الثقافي نبحث في عيـــوب الشخص       

ثبت وجودها في ظـل جملـــة من الأفكار التي كان أولها صورة الأنا الفحولية أو و  رسخها الشعــر،

ابتدأ فحـلا شعــريا غيـــر أنه تحــوّل ليكـون فحــلا ثقافيا يتكـرر في كافة  «الذي ، الشاعر الفحل

وما ذاك إلا لأن الشعــر في الأصل هو ، لسياسيةاو  السلوكيات الاجتماعية والثقافيةو  الخطابات

توجيه سلوكها وسيكون و  يؤثــر في تكوينناو  ما يحدث فيه يصبغ شخصيتنا،و  ديــوانناو  علمنا

مــرور ذلك من دون و  مسؤولا عـن سماتنا الشخصية بمثل ما هـو مستودع ثقافـي لهذه السمات،

  24. »ينا من دون مساءلة أو مواجهة نقــد هو ما جعل الشعرية علّة ثقافية تتحكم ف

انبعاثها و  أنّ كل ذلك ظلّ يحدث من زمـن الجاهلية -كما يعتقد الغذامي   –والحقيقــة      

كلّ القيـّـم التي صنعتها منظومــة و  النسقي إلى زمـن بني أمية، وتعـــزز في زمـن التدويـن إلى يومنا هذا،
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لمنظومـة السلـوك الاجتماعي و  تكـون قيـّـما للــذات العربيـــة الثقافيــةالشعــــر تحوّلــت في �اية الأمـر ل

 25.تشعرنت القيّم معها  و  العربي، فتشعرنت الــذات العربيـــة

ولأن النقـد الثقافي يسعى إلى أن يسهــــم في مناقشـــة النصوص الأدبية بوصفها صورة عاكســة      

مدى أهمية و  و حتى نبقى في إطار الحديـث عــن التـــراث العــربي ،الثقافةو  لبعض تيارات ا�تمــع

نص ... النص الشعري العربي القديم « مصطلحات النقـد التراثي على هذا المستوى، ذلك أنّ 

فضاءات و  ثقافي نسقي، يتوسل بجماليات اللغة وتشكيلا�ا الاستعارية المراوغة بغية بناء عــوالم

  .26 »نسقية لا متناهية 

الفحولـة (من هنا  سنسعى إلى عـرض جملة التصورات التي حملها النقـد الثقافي لمصطلح 

/ مـن أخطــر المخترعات الشعريــة   -حسب الغذامي  -) اختــراع الفحــل(فقــد كان ) الشعريـة

والتفــــوق كما ارتبط بالتعالي ،  )طبقات فحـول الشعراء(الثقافيـة وهـو مصطلح ارتبط بفكــرة الطبقـة 

تصويـــر الحق في ( وارتبط أيضا بتوظيف اللغـــة توظيفا منافقا ) الشعراء أمــراء الكلام (والتفــرد  

   .27) الباطل في صورة الحقو  صورة الباطل

  :    و ليؤكد الغذامي الطــرح الثقافـي في الفكر العربي يقدّم بيتا من الشعر لجرير قال فيه 

             28ا يطُاَوِله ئً يْ ر شَ ه ـْل الدَّ ثْ مفَجِئْني بِ ***      دُ الِ خَ  ــرُ هْ الدَّ و  تُ وْ ى المَ نَ فْ ي ـَ ــرُ هْ ا الدَّ نَ أَ           

يشرح الغذامي ذلك مؤكــدا أن قــول جرير يستند إلى رصيد ثقافي متجذر تقــوم فيه الأنا        

اعتمادا مصيريا إلى درجة يصبح معها  و يعتمــد الخطاب على هذا الأنا، جوهــرياو  مقاما أساسـا

  29.إنمّا للثقافة ككل و  هذا القـول هو الجملـة الثقافيـة، ليس للشاعــر فحسب

كما يضيف الغــذامي في السياق نفســه أنّ الأنا هـــذه ليست أنا جريــر فحـسب ولكنـّـها الأنا       

بــدوره يزيــد من دورها وتعميمها، ولهـــــــــــــــذا كان و  ،ـــرروسة في ذهـــن جريـــــــــالثقافية المغ/ النسقيــة 

      30 .ليست الأنا  الجريــرية فحسبالأنا لأ�ا تمثل نسقا مشتركا و  الكتاّب �ذهو  احتفاء المدونيـــن

أي  -على حد تعبيـر الغذامي  -إنّ بيت جريــر سالف الذكـر هـو في حقيقته ديالوج ثقافي     

قد كانت و 31.اء ردّا على بيت قالــه الفــــرزدق قبل ذلك مما يعني أنــه خطاب نســـقي أنه ج

  : البداية مع الفـــــرزدق حين قال 

   32هُ لُ اوِ حَ مُ  تَ نْ أَ  فَ يْ كَ   ــرْ ظُ ســـك فانْ فْ ن ـَبِ ***    ب    اهِ ـــو ذَ ي هُ الذِ  تُ ــوْ ا المَ نَ ي أَ نِّ إِ فَ     
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أنا أبــو حـزرة : و يقول ، فكان جريــر يتمــرغ في الرمضاء، را لا يغلبه فيــهوحلف بالطــلاق أنّ  جريــــ

  .جوابا على بيت الفـــرزدق، 33. ...أنا الدهـــر: حتى قال 

تحــوّل الخطاب مـن الجملة الواقعيـة  -يلاحــظ في يسـر -كما يرى الغذاميثـة  والمتأمل لهذه الحاد

في مقابل ) أنا الدهـــر(النسقيــة / إلى الجملة الثقافيــة ) أبــو حـــزرة أنا(الحقيقيــة في قــول جريـــر

    34 ).أنا الموت(المــرادف النسقي  

حيـن يقـول الغذامي هذا الكلام فهو بذلك يضـع جملة جريـر في سياقها الثقافي الذي تولدت     

) النحن(وهي ) النحـــن القبليــة(من الفحوليـــة النابعة أصلا / الأصل للأنـــا الشعريـة و  فيـه،

   35. النافية للآخـــــر بالضــــرورة و  المتضخمة

يكشــف عن القيـّم التي يخفيها و  في ضوء هذا الأنموذج يرصـــد الغذامي ملامح الوجه المغيّب       

إنمّا و  هعبارات لا تـدل على الشخـــص الفـــرد بعينو  هـذا الواقع الشعري من خلال توظيف جمل

الواقــع  و  ، تحمل أنساقا ثقافيـة كرّسها الشعر كفــنتضخم الفــرد ليصبح ذاتا جماعية تعبــر عــن

  .كحقيقــة ثابتـــة في موروثنا العـربي

شخصية الفــرد المتوحـد فحـل الفحـول ذي الأنا المتضخمة النافية للأخـــر  «مـن هنا كانت      

في الخطاب الشعري، ومنه تسربت إلى الخطابات الأخرى، ومــن ثم هي من السمات المترسخة ...

صارت نموذجا سلوكيا ثقافيا يعاد انتاجــه بما أنه نسـق منغرس في الوجــدان الثقافــي، مما ربى صــورة 

  36.» ) فحــل الفحـــول( الطاغيــة الأوحــد 

حب الذات و  الأنانيــة( رسيخ قيـّــم سلبية من هذا المنطلق يتحمّل الشعــر مسؤولية كبيــرة في ت      

حتى و  تنعكس دون وعــي في تصرفات الأفــراد، ستسود ا�تمعو  سادت) تقزيمه و  إلغاء الآخــر/ 

 .   الجماعات ما يعزز النسق الثقافي عبر الأجيال

وذج من يضيف في إطار عرضه لشخصية الفحــل الشعـري في المـوروث العربي عبــر تقديمه لأنم  

  : 37ومـن أبيا�ا الآتي ، الشعـر الجاهلي متمثـلا في معلقة عمــرو بن كلثوم

  اينَ رِ ادِ قَ  ـشُ طِ بْ ن ـَ نَ يـحِ  ـشُ طِ بْ ن ـَو  ***    ا    هَ ي ـْلَ ى عَ سَ مْ أَ  نْ مَ و  ايَ ن ـْا الدُ نَ لَ 

 اــــينَ  ـِالمِ ظَ  أُ ــــــدَ ــــــــــــــــــــبْ نَ ا سَ نَّ كِ لَ و  ***    ا    ـنَ ا ظلُِمْ مَ و  ايـــنَ مِ لِ اـــاة ظَ ــــــــــــــــغُ ب ـُ

(...)  

  اينَ طِ و  ارً دَ نا كَ ــرُ يْ غَ  بُ ــــرَ شْ يَ وَ ***    ا   وً فْ صَ  اءَ المَ  ناَ دْ رَ ا وَ ذَ إِ  بُ رَ شْ نَ وَ 
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  ايــنَ صِ ا عُ ذَ ـــون إِ مُ ازِ ن العَ حْ نَ و  ***   ا    نَ عْ طِ أُ ذا إِ  ـونَ مُ اكِ الحَ  ـنُ حْ نَ وَ 

  اينَ لِ اهِ الجَ  ـلِ هْ جَ  قَ ــــوْ فَ  لُ هَ جْ نَ ف ـَ***     ا    نَ ي ـْلَ عَ  ـــدٌ حَ أَ  ـــنَّ لَ هَ جْ  يَ  لاَ لاَ أَ 

ساقه خاصية الانفتاح على فضاءات في لهذا تكتسب أنو  ثقافية نسقيةإنّ النص حادثة       

بحيث تلُحظ هذه المعطيات دون أن تكون متعالية على بنية ، التاريخالإيديولوجيا و و  الثقافة

فها بنية نصيّة مثل اللغة المشكلة للنص بالإضافة إلى كو�ا نموذجا للتمثيل أو بوص، الخطاب

  38 .للفجوات النصيّة

المكونــة للنســق الإيديولوجي /جملة من الطــرح الثقافي يمثل هذا الأنموذج  نّ أالملاحظ و      

ـة يغرسها النســـق و هذه الجملة النسقيـ، إلغاء الآخـــريكرّس فيها تضخيم الذات و و  ماعيالاجت

  39.الشعـــري المهيمــن والمشعــرن لكل سماتنا الشخصيـة الثقافيـة

يعـــدّ النص الشعـــري تشكيلا جماليا ثقافيا في آن واحــد حيث تصبح المعطيات البلاغية        

   40.الشعـريأدوات مؤثــرة تحفـــز المحلل الثقافي على اكتناه المدلولات النسقية في بنيـة النص   

أنّ القيـّـم الناسخة للآخـــر التي تــــرى أن المكانة -يؤكد الغذامي  –في ضوء النص السابـــق       

و هذه قيمـة جاهليـة ، هذا الإلغاء لا يتم إلا عبـــر الظلمو  المعنويـة لا تتحقـق إلا بإلغــاء الآخـــريــن

) مـن لا يظلــم الناس يظٌلـَم و  (متــه الحكميـــة القيميــــة ألم يقل زهيــر بن أبي سلمى في منظو ، مركزيـة

فهم بغاة ظالمـــون بطبعهم الذي تؤسس له ، ليس رد فعل ظــــرفيو  ثم إنّ هذا الظلــم جوهـــر قيمي

الفــرد الواحد منهم مهما  و )لـــــكنا سنبـدأ ظالمـينا و  ***  ما ظلمـنا  و  بـغاة ظالميـــنا(القصيدة 

الرضيع و  الآخـر، ذلك موقع كان مهما غيرهم من آخر أي يفـوق نهّٳن صغيرا أو حقيـــرا فكا

قدر�م هي قــدرة البطش، حتى لا و  الفطيم تخــر له الجبابـــر ساجدينا، هؤلاء الذين يملكـــون الدنيا

في خــوف للآخرين الكـــدر، والعلاقة التي تربطهم بالآخرين هي و  أحـــد يشرب صافيا سـواهم

         41. الآخريـــن منهم

المفارقة لرؤية و  رؤية قبيلته التي تؤسس لنسق الثقافة المحيطة به و  إنّ الشاعر يقدّم رؤيته          

بحيث ، نبيلاو  الجهل تضحي قيّما إيجابية إذا كان الهدف منها سامياو  الظلمو  الآخرين فالبطش

 الشاعر  يفترض في الأخــر على الدوام أمارات السوء و بما أنّ ، مار القبيلةم ذتحمي هذه القيّ 

  42.إقصائه  يمثـّـل سياسة أو تحركّا ذكيّا في وأد الشر قبل أوانهو  الظلم فإنّ البدء بقمع هذا الآخــرو 
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يتعزز النسق القافي في ضوء هذا الضرب من الأشعار التي يبقى يرددها الأجيال، فالفخــر       

حب الذات وإقصاء الآخـــر المختلف، من هنا تتغذى الثقافة ا�تمعية عبر الأزمان يوّلـــد الأنانية و 

ففي الوقت الذي . بفعل رسوخ هذه القيّم الإنسانيـــة التي غالبا ما ينعكــس تأثيرها في سلوك الفـرد

فينسقها  الأجداد، نراه تغرسو  الفخــر بالأمجادو  عن الثقـة بالنفس -في نسقها الظاهر  –تعبرّ فيه 

 .  عدم تقبّل الغيـــرو  إلغاء الآخــــرو  المضمر قيّم الأنانية

انغلاق على النظام و  في المعلقة هو إلغاء لما دو�ا،" الأنا القبلية " تضخيـم  «من هنا فإنّ     

ـر، وإعـلان إّ�ا دعـــوة صريحـة إلى الإلغاء والتدمي. صون لصرامـــة هرميــــة بنائهو  القبلي وتثبيت لقيّمه

بالتالي لا مجال للتعايش معه في حالة و  )أنى كـان هـــذا الآخـر" ( الآخــر هـو الجحيـم " صارخ بأنّ 

ا�تمع العربي منذ العصور " جسـد"التمرد على قيمة الطاعة التي تخترق و  "القبلي" العصيان 

     43. »القديمة إلى الوقت الراهن 

الشعـر العربي قد أسهم سلبا إلى حد كبيــــر في ترسيخ جملة من  بناء على ما سبق يتضح أن     

الشعـر العربي عبر امتداده الطويل لعب دورا « : القبحيات، في صورة من التوظيف الجمالي الفني

القيـّــم "ب لا ينبغي التقليل من شأنه  في تمرير رصيد لا يستهان به مما كان يسميه ابـن رشــد 

مــه حتى صارت سلوكا اجتماعيا قيّ " شعرنــــة"همة في ترسيخ صورة الطاغية، عبــر المسا" الشريــرة

 44.  »مميزا للشخصيـة العربيـة و  "رسميا"سياسيا و 

إذن كشفت الاستعانــة بمفاهيم النقد الثقافي عن جملــة من السلوكيات السلبية التي تسريت      

لهذا  و  لت تلقي بظلالها على الأجيال  والأمــة العربيةمازاو  في الخطاب الشعـــري العربي منذ الأزل

للأنساق التي تكو�ا يستوجب و  القــراءة النقديـة لمنظومـة القيـّم في الثقافة العربية، «كان لابـّـد لــــ 

فضلا عـــن رصد للقيّم الايجابيــة، رصدا موازيا للقيّم غيــر الايجابيــة حتى تكتمل الصورة لمكوّنات 

 .45»  -كما هي   -ه المنظومــة الأخلاقيـة هذ

امتـدادا للفحولة الذي فاخـرنا به في فكــرنا التــراثي، لكونه " الفحولــة الشعريــة"إنّ مصطلـح       

وظــل يعني استمرار إعجاب العربي بالقوة، وتقديـره للشجاعــة، ، الجنسيـة أو الذكورية بشكــل عــام

من ضعف، فكما ينبغي أن يكون الرجل قــوياً جســـدياً، فكـذلك يجب أن  ونفــوره مما هـو ضدها

، وفق ما أقرته سلطة الذوق تيناً في سبكه، رصيناً في عبارتهيكــون الشعــر قوياً في ألفاظه، م

   .الجاهلي/ الشفاهي 
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في ضوء  -ذامي  تحـديدا الباحث عبد االله الغو  -مع قراءات النقاد المعاصرين إلا أنـّــه           

 -تحوّل إلى مشـروع لصناعة الطـــغاة في الفكر وا�تمــع العربي، لأنهّ يسـعى مقولات  النقـد الثقافي 

إنهّ يشكّـــل طاقــة إيجابية . حتى إلغائــه من الوجود و  تقـزيــم الآخـرو  إلى تضخيــم الـذات -في مجمله 

  .طاقـــة سلبية لدى المتلقي لكنـّه ينتج في المقابلو  للشاعـــر القائل

على جعل الفرد " الفحل " تعمل مثل هذه النماذج التي تعزز وتشجع على التمثــل بــ       

الإبـــداع فقط وإنمّا و  لأنّ ذلك لن يقتصر على الشعــر، وا�تمع رهين الفكر الطاغي المتسلط

بذلك  تحولت الفحولة و  سياسيةسيشمل  مختلف جوانب الحياة الإنسانية سواء الثقافية أو ال

الشعرية من دلالتها على الشاعر المقتدر القابض على مكنونات الموهبة الشعرية إلى مشروع 

تقزيم و  الآخــر وتقديس  الذات إقصاءلصناعــة الطغاة في العالم العربي لأنـّـه دائما يسعى إلى 

 . أفراد ا�تمع الواحدهذا ما يغذي الشعور بالدونية وعدم المساواة بينو  الآخــر،

  :خاتمة

إننا نقف أمام معطيات مغايرة تماما انبثقت من مقولات النقد الثقافي وهي قراءات         

لشعراء، لكن  قـــراءة الغذامي خالفت القراءة النمطية لأ�ا بحثت في الوظيفة النسقية لشعر فحول ا

ذي أصول غربية في معالجتها لقضايا  طرافتها واحتكامها إلى منهجو  على الرغم من جديتهاو 

السياسي، إلا أّ�ا و  تفصيلا في غياب الثقافي لصالح العرفيو  موروثنا النقدي لا يمكــن ردّها جملــــة

لجملة الأرصدة الشعريــة التي برّر ، بطريقة فاقـدة للتأنيو  –هكذا  -في الآن ذاتـــه لا يمكنها تلغي 

ــة، من خلال التأكيد على أنّ الشعـــراء متفاوتون وأنّ الفحولـــة الفحولو  أصحا�ا مصطلح الفحـل

استغلال صبر، مواقف و و  هبة، فإنـّـه جهدأّ�ا إقرار واضح أنّ الإبداع بقدر ما هــو مو و  حالة نسبية

 . ي في مقابل مفردات النقد الثقافيمن هنا يأتي تبرير التراث، رؤاهو  لغتهو  لطاقات القول

لنا ما طرحه الغذامي من خلال تشريحه للشعر العربي أمرا مبالغا فيه وحكم عام على ويبدو        

استصغار التعالي و و  في الاستكبارالشعر العربي، فلا يمكن أن نقــزّم شعرنا العربي بكامله في خانــة 

لقيّم من ا ففيه من الحكمة والزهد والكرم والشجاعة ونصرة المظلوم ما يحمل لنا الكثيرالآخــر، 

إنّ ما أسس له الغذامي لا يعدو أن يكون جزءا يسيرا من الشعر العربي لا يخضع .  الإيجابية

  .لا يقاس بحجم تاريخ الشعــر العربيو  للتعميم
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